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لـــم يعـــد العنـــف فـــي العصـــر الحديـــث مرتبطًـــا بالعنـــف الجســـدي، أو القمـــع 
السياســـي الصريـــح، بـــل أصبـــح غـــزوا حقيقيا لعـــدو يتســـلل إلينا عبر الشاشـــات 
والخوارزميـــات؛ يحـــد مـــن خياراتنـــا، ويوجه تفكيرنـــا، دون أن نشـــعر؛ فمع التقدم 
الســـريع فـــي التكنولوجيـــا، تحوّلـــت حياتنـــا بشـــكل جـــذري إلـــى متاهـــات، ودوائر 
مفرغـــة، تنعـــدم فيهـــا أساســـيات الحياة التـــي كنا نعيشـــها وتعيشـــها مجتمعاتنا 
ســـلفا؛ حيـــث أصبحنـــا نعتمـــد كليـــا علـــى الأجهـــزة الذكيـــة، والـــذكاء الاصطناعـــي، 
ووســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، فـــي معظـــم أنشـــطتنا اليوميـــة، وهو نـــوع  جديد 
مـــن أنـــواع الغـــزو، والقهـــر، والعنـــف، الـــذي لا يأتي مـــن الحكومات أو الســـلطات 

التقليديـــة، بـــل مـــن أنظمـــة تكنولوجية تســـللت إلـــى تفاصيـــل حياتنا.

 تراقبنـــا عـــن كثـــب، وبشـــتى الطرق؛ وتؤثر فينا بشـــكل مباشـــر وعلـــى قراراتنا، 
وتقيد حريتنا بطرق غير مرئية؛ حيث تقوم تلك الشـــركات التقنية، بجمع كميات 
مهولـــة مـــن البيانـــات عنـــا كمســـتخدمين؛ بدءاً مـــن المواقـــع التي نزورها بشـــكل 
شـــبه يومـــي؛ واهتماماتنـــا، بل حتـــى مشـــاعرنا، وردود أفعالنا، وهـــذه المعلومات 
لا تُســـتخدم بالطبـــع لتحســـين الخدمـــات فقط، بـــل أيضًا للتلاعب بســـلوكنا؛ من 
خـــال الإعلانـــات المســـتهدفة، وحتـــى التأثير علـــى آرائنـــا السياســـية والاجتماعية؛ 
والواقـــع الماثـــل يوضـــح ذلـــك بجـــاء؛ فالخوارزميـــات الذكيـــة، المصممـــة لزيـــادة 
التفاعـــل علـــى المنصات الاجتماعيـــة، كالفيس بوك، وتويتر، وإنســـتغرام، وغيرها 
ليســـت لصالحنـــا تمامـــا، وإنمـــا هي فـــي حقيقتها، فقاعـــات فكريـــة، تحاصرنا من 
حيـــث لا نـــرى؛ ممـــا يجعلنـــا أكثـــر عرضـــة للاســـتقطاب والتلاعـــب الفكـــري؛ وهذا 
التوجيـــه غيـــر المباشـــر بالتأكيـــد يمنعنا من التفكيـــر النقدي، ويجعلنـــا أدوات في 

أيـــدي الجهـــات التي تتحكـــم في تلـــك المنصات.

لقد اســـتحكمت التكنولوجيا واســـتحوذت بشـــكل كامل على العلاقة، بين الأب 
وابنـــه، فـــا يجلـــس إليـــه ولا يداعبـــه، ولا يراقبـــه، ولا يتكلـــم إليـــه، ولا يراجـــع معـــه 
دروســـه، ولا يســـأله عن أصحابه، وعلاقاته، وكيف هم أصدقاؤه؛ اســـتبدلت مائدة 
الطعـــام التـــي كانـــت برلمانا اجتماعيـــا مصغرا للعائلـــة بحلقات ودائـــرة فارغة من 
حيـــاة الوجـــوم والتوحد؛ وبدلا من التحلق حول قيمنا، تحلقنا حول تلك الشاشـــات 
الصغيـــرة المتنقلة والثابتة، وصارت شـــغلنا الشـــاغل؛ ومشـــاهدة تلك الشاشـــات 
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الصغيرة والكبيرة هو بلا شـــك ســـيمنع الإبداع الداخلي النشـــط؛ فقضاء الساعات 
الطوال في الجلوس، لمراقبة ذلك العالم الزائف، على الشاشات بلا شك سيولد 
تعارضـــاً كبيـــرا مـــع الوالديـــن الذيـــن ليـــس لديهم وقـــت لصغارهم، ممـــا يدفعهم 
للاستســـام وبشـــكل أكثر طواعية لســـحر تلك الشاشـــات وقوة جاذبيتها، لتصبح 
هـــي الراعي لشـــئون أبنائنا، والمتحدث معهم؛ فهي التـــي تلاعبهم، وتأخذهم إلى 
عالم من الأوهام الســـحرية شـــيئا فشـــيئا، فهي الصبورة التي لا تتذمر من شـــيء، 
وهـــو مـــا يترجمـــه الطفـــل كحالة مـــن الحب، وكمـــا هو الحـــال في جميع وســـائل 
الإعـــام ، لذلـــك علينـــا أن نكون مدركين لهـــذا الغزو الكبير والخطيـــر على أذهاننا.

إن القهـــر الزاحـــف بواســـطة التكنولوجيـــا والغـــزو الخطيـــر لعقولنـــا ليـــس مجرد 
نظريـــة، بـــل حقيقـــة نعيشـــها يومياً، ففـــي الوقت الـــذي تمنحنا فيـــه التكنولوجيا 
وســـائل راحـــة غير مســـبوقة، فإنها فـــي الوقت نفســـه تقيد حرياتنا بطـــرق خفية؛ 
لـــذا، فـــإن التحدي الأكبر الذي نواجهـــه اليوم هو كيفية الاســـتفادة من التكنولوجيا 

دون أن نصبـــح عبيـــدًا لها.

 وللحـــد مـــن ذلـــك الغـــزو ولوصـــول الفائـــدة المرجـــوة فقـــد وَضـــع بعـــض خبراء 
التقنيـــة بعـــض المتطلَّبات المهمـــة، كتخصيص أوقات محددة لاســـتخدام الهاتف 
والإنترنـــت، وتطبيـــق تقنيـــة )ســـاعة بـــا إنترنـــت(، والحد مـــن الإشـــعارات، والأهم 
مـــن ذلـــك كله العودة للواقعية، واســـتبدال ســـاعات الإنترنت بنشـــاط أكثـــر فائدة، 
كقـــراءة الكتـــب، والانشـــغال بمـــا يفيد صحـــة العقل والبـــدن، والاســـتخدام الآمن، 

بوعـــي وتوازن.


